هذا الكتاب منشور فى 


عب 
2 .طةكانااة 0 


و 


الحمدٌ لله الح القيوم» رَفَعَ السماءً وزيّتَها بالنجوم؛ وأمْسَك 
الأرض بجبال في التُخوم, صوّر بقدرته هذه الجُسومء ثم أماتما ومحا تلك 
الثُسوم ثم يُنفحُ في الصّورٍ فإذا المبِثُ يقُومء ففريقٌ إلى دار النعيم وفريقٌ 
إلى نار السّموم» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً مَْ 
للدجاةٍ يَرُوم» وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله» الَّذِي مَتح الله بديبه 
الْفُرْسَ والرُوم» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحايه ومن تبعهم بإحسانٍ 
مااعطلت الكيومة ول اتسينا 
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اي أب لهك ...]| > م 


عل الهاناأة ممص 


٠‏ وَسِيلَة لِتَتَالَ عحَبّةَ البحمْن في رَمَضًا 
..١‏ الاحسان: 
قال تعالى : [ وَأَنْفِمُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلقُوا بأيْدِيكُمْ إِلَ التَهْلْكَةٍ 
وَأَحْسِنُوا إِنّ الله جحت الْمُحْسِنِينَ )١9(‏ ](0) 
وقال تعالى : (ْوَسَارعُوا إِلَ مَعْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهًا 
الشموات والأدضن أعدك لِلْمْتّقِينَ (1) الَّذِينَ يُنَفِقُونَ في السَّرَاءِ 


وَالضَّيّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظَ وَالْعَافِينَ عَنٍِ النَّاسِ وَاللَهُ نبٌ الْمُحْسِيِينَ 
)١١(‏ وَالَّذِينَ إِذّا فَعَلُوا َاحِشَةٌ حِسّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْمْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوا 


لِنُوحِمْ و 0 عق تنيز الذثيرت إلا اللَهُ وَ1 يُصِدُوا عَلَى مَا فَعَلُوا و وَهُمْ يَعْآ مُونَ 
)1١5(‏ أُوليِكَ جَرَاوهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبمْ وجنات تر من تيه الاق 
خَالِدِينَ فيا وَنِعُمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ )71)١5(‏ 

وقال تعالى : [ وكأينْ مِنْ ني َائَلَ مَعَةُ ريون كير كَمَا وََُوا لِمَا 
أَصَابُمْ في سَبِيلٍ الله كااطكر رت اسْتَكَانُوا وَاللَهُ نبُ الصَابرِينَ 


)١57(‏ وَمَاكَانَ قَوْطْمْ إِلّا َنْ قَالُوا يبنا اغَفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في 


7" [البقرة/55١]‏ 
9ل عون ا عسخحوسى] 
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عام اله اناه .الام 


أَمْرنَا وَتَبَثْ أَقْدَامَنَا وَانْصرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (507 )١‏ فَأَنَاهُمْ الله 
نَوَاب الدَنْيَا وَحْسْن نَوَابٍ الْأَخرَة وَاللَهُ يجب الْمُحْسِنِينَ )١58(‏ )07 

وقال تعالى : [لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواْ الصّاجَاتِ جُنَاحٌ 
فِيمًا طَعِمُوأ ذا مَا اَمَو وَآمَُوا وعَمِلُواْ الصالَاتٍ ثم انّقُوأ وَآمَنُوأ ثم اَمَو 
وَأحْسَنُوا واللهُ يحب الْمُحْسِنِينَ )07) 

- وهذا يشمل جميع أنواع الإحسانء لأنه لم يقيده بشيء دون 
شيء» فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم. 

ويدخل فيه الإحسان بالجاه» بالشفاعات ونحو ذلكء» ويدخل في 
ذلكء الإحسان بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وتعليم العلم 
النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس» من تفريج كرباتهم وإزالة 
شداهم» وعيادة مرضاهم» وتشييع جنائزهم» وإرشاد ضام وإعانة من 
يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك, مما هو من 
الإحسان الذي أمر الله به» ويدخل في الإحسان أيضاء الإحسان في 
عبادة الله تعالى» وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: "أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه» فإنه يراك " 


27ل عمران/5 4 ١-مغ4 ]١‏ 
("“المائدة :8ه 
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عل العاناأة ممص 


فمن اتصف بمذه الصفاتء كان من الذين قال الله فيهم: [ِلِلَّذِينَ 
أَحْسَنُوا الحُسى وَزِيَادَة1 وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل 
أموره!' 

وعَنْ شَدَادٍ بْنِ أَؤْسٍ » قَالَ : حَفِظْث مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم انَْعَيْنِ » قَالَ :" إِنَّ الله نحْسِنٌ يحب الإِمْسَات إِلَ كل 
ذا فَتليُمْ فأَحْسُِوا الْقثْلَةَ » وَإذَا دّكْثُمْ فَأَحْسِمُوا الذَّبْحَ » وَلْيْحِدَّ أحده 
شَنتةع َهُ » ولخ دَبِيِحَتَُ بان 

وما أحوجنا إلى الإحسان ف رمضان فهو شهر المغفرة والرحمة 
والنفحات. 

لا حت الله ورسوله* 
عَنْ أبى حَازءِ قَالَ أخبرن سَهْلٌ - رضى الله عنه يَعْن ابْنَ سَعْدٍ - قَالَ 
قَالَ النّممُ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حَببَرَ « لأَعْطِيّنٌَ الاي غَدَا 
رَجُلاَ يُفْتَحْ عَلَى يَدَيْهِ » جحت الله وَرَسْولَهُ » ويه الله وَرَسُولُةُ » 
ات ان ليه أله على فك هع تو فقال « أن لط » 


2ه > 


كقبل يشت عَيْدَيْهِ » فَبَصّقَ ف عَيْئَيْهِ وَدَعَا لَه » فَبراْ كَأَنْ 1 د م به 


3 (تيسير الكرم الرحن: +.ة) 
('! صحيح: مصنف عبد الرزاق مشكل - (ج 4 / ص )١8١‏ برقم )85٠054(‏ 
و صححه الألباق قُِ الإرواء 72 


ب كم 0 ملحك ا ل 


عام اله اناه .الام 


اليه ىج 0 
رِسْلِكَ حَقٌ تَنزِلَ ِسَاحَتِهمْ , ثم اذْعْهُمْ إل الإسلآم ‏ وَأَخْرْمُمْ يا 

عَلَيْهِمْ » قَوَائَهِ لأَنْ ب 0 م 
حمر النّعم » (0 

- قال العلامة ابن عثيمين: 

قوله صلي الله عليه وسلم: " لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه 
حب الله ورسوله وه الله ورسوله" هاتان مشيعان عظبيعاة: 

الأولى: أن يفتح الله على يديه؛ لأن من فتح الله على يديه نال خيراً 
كثيراء فإنه إذا هدى الله به رجلاً واحداًء كان خيراً له من حمر النعم: 
يعني من الإبل الحمر وإنما خص الإبل الحمر؛ لأنما أغلى الأموال عند 
العربة. 

الثانية: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» وثٍ ذلك فضل لعلى بن أبي 
طالب - رضي الله عنه- لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون يعني 
بخوضون ويتكلمون من هذا الرجل؟ 

فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أين علي بن أبي طالب؟ 
' فقيل: هو يشتكي عينيه؛ يعني أن عينيه تؤلله ويشتكيهاء فدعا به 


از حيح: صحيح البخارى اية 


يكب ةق ...]| “>7 


عل العاناأة ممص 


فأي به» فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع» وهذه من 
آيات الله عرّ وجلّ فليس هناك قطرة ولاكي وإنما هو ريق النبي صلى 
الله عليه وسلم ودعاؤه. 

وف هذا الحديث دليك على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر 
ليتفرسوا فيمن يصيبه؛ لأن الصحابة صاروا في تلك الليلة يدوكون 
ليلتهم: من يحصل هذا؟ وكل واحد يقول: لعله أنا. 

وفيه أيضاً دليك على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل مالم 
بخطر له على بال» فعلي ليس حاضراً وربما لا يكون عنده علم بأصل 
المسألة ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبة ففي هذا دليكٌ على أن 
الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه لهء وقد يُعطى الشيء مع عدم 
خطورته على باله. 

" فأعطاه الراية" الراية يعني العلم الذي يكون علماً على القوم في حال 
الجهاد لأن الناس في الجهاد يقسمون هؤلاء إلى جانب وهؤلاء إلى 
جانب» وهذه القبيلة وهذه القبيلة» أو هذا الجنس من الناس 
كالمهاجرين مثلاً والأنصار» كل له راية أي: علم يدل عليه. 

فقال علي رضي الله عنه " يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا" يعني 
أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: " انفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم" ومل يقل له قاتلهم 


7 ع كسط اله سه _# مويلل 5 م 


عل اله اناه لالم 


حتى يكونوا مثلناء وذلك لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون 
عليه» وإنما يقاتلون ليذلوا لأحكام الإسلام فيعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون أو يدخلوا في الإسلاء7"). 

*. ايْبَاعٌ النبى صلى الله عليه وسلم: 

قال تعالى : لق إن كُديع مبُونَ الله فَائَعُونٍ مبِبِكُمُ الله وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اله غَقُورٌ بَحِيمٌ 1 )١١(‏ سورة آل عمران 
- وهذه الآية فيها وجوب محبة الله» وعلاماتماء ونتيجتهاء وقراتماء فقال 
إقل إن كنتم تحبون الله] أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي 
ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوى؛ بل لا بد من الصدق 
فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله» 
ف أقواله وأفعاله» في أصول الدين وفروعه؛ ف الظاهر والباطن» فمن 
اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى» وأحبه الله وغفر له 
ذنبه» ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته» ومن لم يتبع الرسول 
فليس محبا لله تعالى» لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله» فما لم يوجد 
ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أتما على تقدير 


وجودها غير نافعة بدون شرطهاء وهذه الآية يوزك جميع الخلق» فعلى 


(')(شرح رياض الصالحين: 8/9 *-هدم) 
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عل اله اناه الام 


حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانئهم وحبهم لله» وما نقص من 
ذلك نقص!٠.‏ 

1 التَفْوَى: 

قال تعالى : [بَلَى مَنْ أَوْقَ بِعَهْدِه وَانَقَى فَإِنَّ الله يحب الْمتّقِينَ) 
(5) سورة آل عمرا 

وقال تعالى : ( بَرَاءَةٌ مِن الله ورَسُولِهِ إِلَ الَّذِينَ عَاهَدْممْ مِنَ 
الْمُشْرَكِينَ )١(‏ كَسِيحُوا في الْأَرْضٍ أَرْئِعَة أَْهْرٍ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْْ 
مُعْجِزِي الله وَأنَّ الله مُمْرِي الْكَافِرِينَ )١(‏ وَأَذَانٌ مِن الله وَرَسُولِهِ إلى 
النَاسِ يَوْمَ ات الأكبر أن الله ري من الْمشركين وَرَسُولة مَإِنْ ثُبِثْهْ 
فَهُوَ خَيْرُ آ م وإذ تتفم ذاغلغوا اتكخ عي متجري الثم وتشر الزين 
كَمَرُوا بعَذَابِ ند ليع (0) إلا انْذِينَ عَامَدتُُ : كن الفقكة و 00 
شَيْمَا ود ُظاهزوأ عَلَيْكُةْ أحدًا موأ إِلَبْههْ عَهْدَهْعْ إِلَ مُدَعْ إن الله 
يحب الْمتَقِينَ(4)) سورة التوبة 

وقال تعالى : ( كيف يَككُونُ لِلْمُشْرَكِينَ عَهْدٌ عند الله وَعِنَدَ رَسُولِه 
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إلا الْذِينَ عَاهَدتٌ عِندَ الْمَسْجِدٍ الرام كُمَا اسْكَقَامُوأ لَكُمْ فَاسْتَقِيُوأ 4: 
إِنَّ الله جب الْمُتَقِينَ 1 (1) سورة التوبة 


(') (تيسير الكريم الرحمن:78١)‏ 
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(إِنَّ الله يست الْمُتَقِينَ] الذين أدوا ما أمروا به» واتقوا الشرك 

والخيانة» وغير ذلك من المعاصي(". 

وعن عَامِرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَّكَانَ سَعْدُ بْنُ أبى وَقّاصٍ في إيله فَجَاءَهُ 
ابُّْ عْمَرُ فَلَمَا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ أَعُودْ بللهِ مِنْ سَرّ هَذَا الراكب قَنَرَلَ فَمَالَ 
لَه نت ف إيلك وَعتمك وتيت القن يتقارطو اهلك يَنِئَهه 
فَضَرَب سَعْدٌ في صَدْرِهِ فَقَالَ اسْكُث سمغت رَسُولَ الله -صلى الله عليه 
وسلم- يفول إِنَّ ا لَه يتٌ الْعبْدَ التََىَ الْعَهمَ الحَنِت » (" 
ومعلومٌ أن الصيام يصل بالعبد إلى التقوى 
- قال العلامة ابن عثيمين: 

التقي: الذي يتقي الله عرَّ وجلً» فيقوم بأوامره» ويجتنب 

نواهيه؛ يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة» يقوم بأوامره من 
أداء الركاة وإعطائها مستحقيهاء يصوم رمضانء ويحج البيت» يبر 
والديه» يصل أرحامه. يحسن إلى جيرانه» يحسن إلى اليتامى» إلى غير 
ذلك من أنواع التقى والبر وأبواب الخير. 


7 (تيسير الكريم الرحمن:.77/8) 
(') صحيح: صحيح مسلم برقم (7771 ) -الخفى : الخامل المنقطع إلى العبادة 


والاشتغال بأمور نفسه 
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الغني: الذي استغنى بنفسه عن الناس» غني الله عرّ وجل عمن 
سواه لا يسأل الناس شيئاء ولا يتعرض للناس بتذلل؛ بل هو غني عن 
الناس» عارف نفسه» مستغن بربه» لا يلتفت إلى غيره. 

الخفي: هو الذي لا يظهر نفسه. ولا يهتم أن يظهر عند 
الناس» أو يشار إليه بالبنان» أو يتحدث الناس عنه» تحده من بيته إلى 
المسجدء ومن مسجلده إلى بيته» ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه خفيء 
ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علماً أن يتقوقع في بيته 
ولا يُعلم الناس» هذا يعارض التقى» فتعليمه الناس خيرٌ من كونه يقبع 
في بيته ولا ينفع الناس بعلمه» أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله. 
لكن إذا دار الأمر بين أن يلمّع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه» وبين 
أن يخفيهاء فحينئذٍ يختار الخفاء» أما إذا كان لا بد من إظهار نفسه فلا 
بد أن يظهرهاء هذا ممن يحبه الله عرّ وجاك» وفيه الحث على أن الإنسان 
يكون خفياًء يكون غنياً عن غيره عن غير الله عرّ وجل» يكون تقياً لربه 
سبحانه وتعالى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية("). 


ه. اتوك على الله تعالى: 


)0 (شرح رياض الصالحين: ١/9‏ 1ه-١011)‏ 


اي عق اعسطعتلم سن __ جل ”3 8 


عل العاناأة ممص 


قال تعال : ل ا ا 
الْقَلْبِ لانقضوا من حَوْلِكَ فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرٌ 1ل وَشَاوِيَهُمْ في الأَمْرِ 
َإِذَا عَرَمْت فَتَوَكَلْ عَلَى الله إِنَّ الله يحب الْمتَوَكِلِينَ1 )١159(‏ سورة آل 
عمران 
- أي: برحمة الله لك ولأصحابكء من الله عليك أن ألنت لهم جانبك» 
وخفضت لهم جناحكء وترققت عليهم. وحسنت لهم خلقكء» 
فاجتمعوا عليك وأحبوك, وامتثلوا أمرك. 
(ولوكنت فظا) أي: سيئ الخلق [غليظ القلب] أي: قاسيه. 
[لانفضوا من حولك) لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق 
الشووع: 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين» تحذب الناس إلى دين 
لله وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق 
السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه» مع 
ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص» فهذا الرسول المعصوم يقول الله 
له ما يقول» فكيف بغيره؟! 

أليس من أوجب الواجبات» وأهم المهمات» الاقتداء بأخلاقه 
الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم. من اللين 
وحسن الخلق والتأليف» امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله. 


اللو | عط طمعلن اله 0 د 1 ١١‏ 


ع. أو ءاناأت .ول 


ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في 
حقه صلى الله عليه وسلم؛ ويستغفر لهم في التقصير في حق الله 
فيجمع بين العفو والإحسان. 

[وشاورهم في الأمر] أي: الأمور التي تحناج إلى استشارة 
ونظر وفكرء فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما 
لا يمكن حصره: 
- منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بما إلى الله. 
- ومنها: أن فيها تسميحا لخواطرهم, وإزالة لما يصير ف القلوب عند 
الحوادث؛ فإن من له الأمر على الناس -إذا جمع أهل الرأي: والفضل 
وشاورهم في حادثة من الحوادث- اطمأنت نفوسهم وأحبوه» وعلموا أنه 
ليس بمستبد عليهم, وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع؛ 
فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته. لعلمهم بسعيه في مصالح العموم, 
بخلاف من ليس كذلكء فإهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة, ولا 
يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 
- ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار» بسبب إعماا فيما وضعت 
له فصار في ذلك زيادة للعقول. 
- ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي: المصيب» فإن المشاور لا يكاد 
بخطئ في فعله, وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب؛ فليس بملوم؛ فإذا كان 


اي عق عسطعتلم سه __ جل 1 (,) 


عا العاناأة ممص 


الله يقول لرسوله -صدى الله عليه وسلم- وهو أكمل الناس عقلا 
وأغزرهم علماء وأفضلهم رأيا-: 1 وشاورهم في الأمر) فكيف بغيره؟! 

ثم قال تعالى: [فإذا عزمت] أي: على أمر من الأمور بعد 
الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة [فتوكل على الله) أي: 
اعتمد على حول الله وقوته» متبرئا من حولك وقوتكء» [ إن الله يحب 
لمتوكلين) عليه» اللاجكين إليه(©. 


7" (تيسير الكريم الحمن: 4؛ )١5‏ 


لي عق اعسط معان 1مس __ يل > 8 


عل له اناه لالم 


فال العلاقة رف قبمية 

لوه لوا راتت لور ارون الوالجاول ريك 
تَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ وَنَنَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهٍ أَعْظَمْ ٠‏ من تْنَائِهمْ عَلَيْهِ. وَكَذَْلِكَ حُبّهُ 

لِنَفْسِهِ وَتَعْظِيمُةُ لِنَفْسِهِ قَهُوَ سْبْحَائَة أَعْلَمْ بِنَفْسِهِ مِنْكُلَ أَحَد وَمُوَ 

ا 00 

دَاوُهُ () 


() حسن: مسند أحمد برقم )١59301(‏ - وحسنه الألباني في صحيح الأدب 


مفرد (6.55) 
9 (مجموع الفقاوى 25/3 1) 
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عام اله اناه الام 


4 حش املق : 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ » قَالَ : َال 1 يَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : 9 
إن الله كرمٌ يحب الْكَرَمَ » وَمَعَائيّ الأخلاقٍ . وَيُبْغِضْ سَفْسَافَهَا"(0) 
ومن لم يكن حسن اللُقٍ في رمضان فمتى يكون؟!! 
- قال العلامة ابن القيم: 
وبحب معالي الأخخلاق وَمَكَارِمِ الشيم وَبالُمْلَةٍ يحب كل كمال 
وخير وَمَا يُْضِي إِلَيْهِمَا وَللَهِ سُبْحَائَهُ قد جعل في غرائز النّاس 
الإِعْجَاب بِسَمَاع الإسم الحسن ومحبته وميل تُمُوسهم إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ 
جعل فِيِهَا الإرتياح والاستبشار وَالسُرُور باسم السّلام والفلاح 
والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر وَالُغنم وَالرَيْح وَالطّيب ونيل 
الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها(") 


('أصحيح: المستدرك للحاكم برقم (؟5١)‏ ومصنف عبد الرزاق مشكل - (ج / 
/ ص 575) برقم )5١151(‏ والسنن الكبرى للبيهقي وف ذيله الجوهر النقي - 
(ج ٠١‏ / ص )١9١‏ برقم (0٠١؟)‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
0) 

('(مفتاح ذاو اللعادة 4 0424 


لي ذأ خلال .... د ] ١/‏ 


عام اله اناه .الام 


0 مَعَاليّ الأَمُورِ: 
عَنْ خُسَيْنِ بن عَلِنَ » قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " 


َه 


إن الله يحب مَعَالِيّ الأَمُور وأَشْرَافَهَا , وَيَكْرهُ سَفَاسِفَهَا " (0 

- قال العلامة المناوى: 
(إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها) وهي الأخلاق الشرعية 
والخصال الدينية لا الأمور الدنيوية فإن العلو فيها نزول (ويكره) في 
رواية البيهقي ويبغض (سفسافها) بفتح أوله أي حقيرها ورديئها 
فمن اتصف من عبيده بالأخلاق الرّكية أحبه ومن تحلى بالأوصاف 
الرديقة كرهه وشرف النفس صونما عن الرذائل والدنايا والمطامع 
القاطعة لأعناق الرجال فيربأ بنفسه أن يلقيها في ذلك وليس المراد 
به التيه فإنه يتولد من أمرين خبيثين إعجاب بنفسه وازدراء بغيره 
والأول يتولد بين خلقين كركتين إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم 
مالكها فيتولد من ذلك شرف النفس وصيانتها وقد خلق سبحانه 
وتعالى لكل من القسمين أهلا لما مر أن بني آدم تابعون للتربة التي 
خلقهم منها فالتربة الطيبة نفوسها علية كريمة مطبوعة على الجود 


(') صحيح: المعجم الكبير للطبراني - (ج ” / ص 5١؟)‏ برقم 
(>81١)والشهاب )١٠١17(‏ وصحيح الجامع ( ١85٠‏ ) والإتحاف ١74/7‏ 
والصحيحة ( )١7178‏ 


يك ذأ !ةلب د ] 6 (, 


عام اله اناه الام 


والسعة واللين والرفق لا كزازة ولا يبوسة فيها فالتربة الخبيئة نفوسها 
الني خلقت منها مطبوعة على الشقوة والصعوبة والشح والحقد وما 


قال تغال + [ كاين بن ن قاقل معة روه غير تنا ورا إينا 
أَصَاَتُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعْفُواْ وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يب الصّابرِينَ] 
)١55(‏ سورة آل عمران 
ثم إنحم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء بل اعتمدوا 
على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين» 
وأن ينصرهم عليهم» » فجمعما ب بين الصبر وترك ضدهء» والتوبة 
والاستغفار» والاستنصار بركم» لا جرم أن الله نصرهم» وجعل لهم 
العاقبة في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: [فآتاهم الله ثواب الدنيا] 
من النصر والظفر والغنيمة» / وحسن ثواب الآخرة] وهو الفوز 
برضا رهم, والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات» وما 
ذاك إلا أنحم أحسنوا له الأعمال» فجازاهم بأحسن الجزاء7") 
وشهرٌ رَمَضَانَ هو شهرٌ الصّيْرٍ فطُوبى للصّابرِين. 


('؟ (فيض القدير:965/7؟) 
('(تيسير الكريم الرحمن: )١51١‏ 
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.أو ءاناأت .ول 


عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَأى رَجُلاً يَغْتَسِلْ 
بالْرَاز بلا إزَارٍ فَصَعِدَ الْمِنْبرَ مَحَمِدَ الله وَأَنْى عَلَْهِ ‏ قَالَ -صلى الله 
عليه وسلم- « إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَ حَيمٌ سِبِيرٌ يحب الَبَاءَ وَالسّثْرَ فَِدَا 
تمن أعدك قلبي؟ > ١‏ 

- قال العلامة المناوى: 

وأصل الحياء كما سبق انقباض النفس عن القبائح خوف لحوق عار 
وهو في حقه تعالى محال والقانون في مثله حمله على الغايات دون 
المبادىء كما سبق (ستير) بالكسر والتشديد أي تارك لحب القبائح 
ساتر للعيوب والفضائح فعيل بمعنى فاعل وجعله بمعنى مفعول أي 
مستور عن العيون في الدنيا بعيد من السوق كما لا يخفى على أهل 
الذوق (يحب الحياء) أي من اتصف به والمراد الحياء ا محمود بدليل خبر 
' إن الله لا يمستحبي من الحق " (والستر) من العبد وإن كره ما يستر 
عبده عليه كما يحب المغفرة وإن كره المعصية والعتق وإِن كره السبب 


الذي يعتق عليه من النار والعفو وإن كره ما يعفو عنه من الأوزار 


00 حسن: ملق أ داود برقم :5 ١‏ 0 ) وحسنه الألباني قُِ المشكاة ا 


- براز : الفضاء الواسع من الأرض 


7 ع اعسطمان مسي __ يل 


عام اله اناه الام 


والتوبة وإن كره المعصية التي يتاب منها والجهاد وإن كره أفعال من 
يجاهدوه وهذا باب 5 يضيق عنه الأسفار واللبيب من يدخل عليه 
من بابة قال التوريشق: وإنما كات الله يحب الحياء والستر لأنحما 
خصاتان يفضيان به إلى الاق بأخلاق الله(" 
اقم الث 
عَنْ عِكرمَة أَنَّ مرا من أَهْلٍ الْعرَاقٍِ قَانُوا يا ابْنَ عَبّاسٍ :كيف تَرَى في 
هَذِوٍ الآيَةِ الى أُمرْنا فيه بجا أُمزي ولك يَعْمَاة يما أَحَدّ كَل الك عر وجاك 
( أَيهَا الِينَ آمنوا لِيَسْتَوِنكُمْ الَّذِينَ ملكت لَمَاكُمْ وَالّذِينَ 4 يَبلْمُوا 
للم مِنْكُمْ ثَلآَتَ مَرَاتٍ مِنْ قَبْلٍ صَدَةٍ الْمَجْرٍ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ 
مِنَ الظهيرة وَمِنْ بَْدٍ صَلاةٍ الْعِسَاءٍ ثَدتْ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ليس عَلَيِكُمْ ول 
يه جاح بَعْدَهْنٌ طَوَافُونَ عَلَيكُمْ) قرا الْمَعْتَُ إلى (عَلِيمٌ حَكِيمٌ) قَالَ 
ان إن اللّهَ حَلِيعٌ ب حِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ حك الشاك ونان الحامة امس 
: سُيُورٌ وَل حِجَالٌ فَرَا 5ل الْحَادِمُ أو الْوَلَدُ أو ييمَةُ البَجْلٍ 


('"(فيض القدير: ؟//١؟)‏ 


اليك | 6ط طمعلن اله 0 د 7 


عا اله اناه الام 


وَالكَجُل عَلَى أَمْلِهِ هُمْ الله ِالإسْبمْدَانِ فى تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمْ اله 
السْمُورٍ وَالخَر لأ رعق َعْمَل بِدَلِكَ بَعْدُ "ا 
ا الكت 

غاب سسحورف رضت الله نيه قال + قال فول المو كن الله علية 
وسلم : «إن الله تعالى عفو يحب 00 
وما أجمل العفو في رمضان فهو شهر الخيرات والبركات والأعمال 
الصالحات. 
- قال العلامة ابن عثيمين 

والعفو: هو المتجاوز عن سيئات عباده» وهو سبحانه وتعالى 

عفو قدير» يعني يعفو مع المقدرة» ليس كبني آدم إذا عجز عن الشيء 
سامح إنما يعفو مع القدرة جل وعلاء وهذا هو كمال العفوء وهو 
سكائه وتعال عب انان عن النانيء فين هفنا واصلع فاته خلى 
للهء وهو سبحانه يحب الذين يأخذون من الناس العفو بل أمر بذلك 
فقال: إخذ العفو وأمر بالعرف] . 
[) حسن موقوف: سنن أبى داود برقم (5195 ) » قال الألبانى في صحيح أبي 
داود (؟95١51)‏ : حسن الإسناد موقوف -الحجال : جمع الحجلة وهى بيت 
كالقبة يستر بالثياب تكون له أزرار كبار 


المي صحيح الجامع )1١1175(‏ 


1 4151350 1ن شف 00 د ] *”3 (, 


عل الهاناأة ممص 


قال العلماء: معنى العفو يعني خذ ما عفي من الناس» يعني ما سهل 
منه خذه ولا تشد الحبل» فخذ العفو واترك ما وراء ذلك» وهذا من 
آداب القرآن أن الإنسان يكون واسع الصدر لبني آدم يأخذ العفو 7) 
١8‏ الْعِقَةُ: 

عَنْ أبي هريرة رضى الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ الل صلى الله عليه 
وسلم :' إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة 
عليه ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحيي 
العفيف المتعفف»)7") 
- قال العلامة المناوى: 
(إن الله إذا أنعم على عبد نعمة) وهي كل ملائم تحمد عاقبته كما سبق 
(يحب أن يرى أثر النعمة عليه) لأنه إنما أعطى عبده ما أعطاه ليبرزه إلى 
جوارحه ليكون مهابا بما مكرما فإذا منعه فقد ظلم نفسه وضيعها 
(ويكره البؤس) وهو شدة الحال والفاقة والذلة (والتباؤس) إظهار الفقر 
وشدة الحاجة (ويبغض السائل الملحف) أي الملازم الملح (ويحب الحيي 
العفيف) أي المتكف عن الحرام والسؤال للناس (المتعفف) أي المتكلف 
العفة قال الحرالي: التعفف تكلف العفة وهو كف ما يبسط للشهوة من 


((شرح رياض الصالحين: ه/؟؟) 


بدي السنينة النتضية6 


1 1115132 لشف 00 د ] *”3 (, 


عل المانااة ممص 


الآدمي إلا بحقه ووجهه وفيه أنه يندب لكل أحد بل يتأكد على من 
يقتدي به تحسين الحيئة والمبالغة في التجمل والنظافة والملبوس بجميع 
أنواعه لكن التوسط نوعا من ذلك بقصد التواضع لله تعالى أفضل من 
الأرفع إلا إن قصد به إظهار النعمة والشكر عليها كما اقتضاه هذا 
الحديث (1) 
١ 5‏ . الرفق: 

عن عائشة اذه تغط من المَقُود عَلَى النيخ ل اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَامُ عَلَيِكُمْ. مَقُلْتُ: بل عَلَيَكُمْ السّامُ لَك فَمَالَ: «يا 
عَائِشَةٌ إن اللَّهَ رَفِيِقٌ بحت الرَفْقَ ف الأمر كُلْو» قُلْتْ: وَل تَسْمَعْ مَا 
قَالُوا؟ قَالَ: «قَدْ قُلْتْ وَعَلَيكُمْ» . واف رقايَة: «عَليِكُن» وم يذكر الْوَاو 

وَفِ روَايَة لِلبُكَارِيّ. فَالَث: إِنَّ الْيمُودَ أَنَوا النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
فَقَالُوا: السام عَنَيْكَ. قَالَ: «وَعَلَيكُنْ» فَكَالْتْ عَائِشَةٌ: السسامُ ليك 
وَلَعَنَكُمْ لله وَعَضِب عَلَيْكُمْ كَمَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: 
«مَهْلّا يَا عَائِسَةُ عليكِ بالرفق وإياك والعنف والفُخش» . قَالَت: أو لم 
تسمع ما قَالُوا؟ قَالَّ: «أو ١‏ تَسْمَعِي مَا قُلْتْ رَدَدْثُ 2 فَيُسْتَجَابْ 


لي فبهم ولا يُسْتَحَاب َم ي» 


('(فيض القديرة؟/9:؟) 


1 انلشف 00 د ] 5 (, 


عل العاناأة ممص 


و عَنْ عَبْد الله بْنِ مُكَمّلٍ أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « 
إِنَّ الله َفِيقٌ حب الرَفْقَ وَيُعْطِى عَلَيْهِ مَا لآ يُعْطِى عَلَى الْعْنْفٍ »(") 

- قال العلامة ابنٌ عثيمين: 

وأن الرفق محبوب إلى الله عرّ وجلً» وأنه ماكان في شيءٍ إلا زانه ولا 
نزع من شيءٍ إلا شانه» ففيه ال حمثُ على أن يكون الإنسان رفيقاً في 
جميع شؤونه؛ رفيقاً في معاملة أهله, وفي معاملة إخوانه» وفي معاملة 
أصدقائه» وفي معاملة عامة الناس يرفق بحم فإن الله عر وجل رفيقٌ يحب 
الرفق. 

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحاً وإذا 
عاملهم بالشدة والعنف ندم ثم قال ليتني لم أفعل» لكن بعد أن يفوت 
الأوان» أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدرهء ولم يندم على 
شين فعله(): 


(') صحيح: المشكاة: 4518/8 

00 صحيح: سنن أ داود برقم )9 م ( وصححه الألباني قُِ دحي 
الجامع: ١/1/١‏ 

('؟ (شرح رياض الصالحين:/017) 
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عام اله اناه لالم 


: التَّوْيَةُ والتَطَهُّر‎ : 15-١ 
وتشالرتك عَنِ الْمَحِيضٍِ قن هُوَ أَذّى فَاعْمَرلُوا اليّسَاء‎ ١ "+ قال فال‎ 
في الْمَحِيضٍ ولا تَفْربُوهُنٌ حَىٌّ يَطْهْرْنَ قدا تَطَهْنَ فَأنُوهْنٌ مِنْ حَيْتُْ‎ 
أمَرَكُمْ الله إِنَّ الله يحب النَوَابِينَ وَيحبُ الْمْتَطَهَرِينَ1 (7؟١١) سورة البقرة‎ 
[إِنَّ اله يب النَّوَابِينَ1 أي: من ذنوكم على الدوام [ وَيتُ‎ - 
الْمْتَطَهَرِينَ) أي: المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من‎ 
الأنجاس والأحداث.‎ 
ففيه مشروعية الطهارة مطلقاء لأن الله يحب المتصف بماء ولهذا‎ 
كانت الطهارة مطلقا» شرطا لصحة الصلاة والطواف» وجواز مس‎ 
المصحفء ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة» والصفات‎ 
القبيحة: والأفعال الخسيسة(0©).‎ 
فطوبى لمن كان من النَّوَبِينَ والْمُتَطَهَرِينَ ويكفيه حديثُ خاتم‎ 
النبيين : (سَدِّدُوا وَقَارُِوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصّلَاةُ ولا يحافظ‎ 
على الوضوء إلا مؤمن)!")‎ 
وقال تعالى : [وَانَّذِينَ اتَحَدُوا مَسْجدًا ضِرَارًا وَكُفْرَا وفيا بَينَ‎ 


الفؤمة وإتضاذًا لخ خاوت الله ورشولة عق قله وابكلدنق إن أرذنا ١|‏ 
('(تيسير الكريم الرحمن:١٠١٠)‏ 
('أحسن صحيح . ((الصحيحة)) (5١١).؛‏ ((الروض)) .)١7/1(‏ 


5 عق اعسطم م سه _ ويل 37 ”,م 


ع. أو ءاناأت .ول 


الى واللّهُ يَشْهَدُ ِكحْمْ لَكَاذِبُونَ )٠١(‏ لا تَقُمْ فيه أَبدًا لمَسْجِدٌ 
أبس عَلَى التَفوَى من أَوَلِ يَوْم حت أنْ تَقُوم فيه فيه رجالُ ييُونَ أن 
تطَهَرُوا وَالَهُ يحْبُ الْمُطَهرِينَ )٠١(‏ أَمَمَنْ أسّن بْنْيَائهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ 
لله وَِضْوَانٍ حَبْرْ آم مَنْ أَسسسَ بُنيَائَه عَلَى شَمًا جرف هار فَاتْمَارَ به في 
ار جَهَّمَ وَالَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )٠١9(‏ لا يَزَالُ بُنْيَامُمُ الذي 
؟ [التوبة//1١1-١١١]‏ 

- إوَاللَهُ يبُ الْمُطّهَرِينَ) الطهارة المعنوية» كالتنزه من الشرك 
والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث(2. 


(ا(تيسير الكريم اليحين817*) 


0 فس ط الل اكت __ يخ 77 7م 


عل الهاناأة ممص 


30-7 الِطِيبَةٌ وَالنّظَافَةٌ والْكَرَمُ والجُود: 
عَنْ صَالِْح بْن أبى حَسَانَ قَالَ سمغت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبٍ يَقُولٌ إِنَّ الله 


الْجُودَ فُنَظّمُوا أَراهُ قَالَ أَفيَكُمْ ولا تَسَيَهُوا بالْيَهُودِ. قَالَ كَدَكَدتُ دَلِكَ 
لِمْهَاجِرٍ بْنِ مِسْمَارٍ مََالَ حَدَنَيهِ عَامِرُ يْنُ سَعْدٍ بْنِ أ وَقّاصٍ عَنْ أيبه 
عَنٍ ال -صلى الله عليه وسلم- مِمْلَهُ إلا أَنَهُ قَالَ نَظُهُوا أَفبيَكُة(0. 
- قال العلامة ابن القيم: 

فَالْأَرواح الطَيْئَةُ تب الرَائحة الطَّيبَد» وَالْأَرْواح الحِيئةُ تحب 


ه 
2 


الرَائحة البِيئَة» وَكُكُ رُوح تيل إِلَ ما يُنَاسِبْهَاء فَاليئَاتُ لِلْخَبِيئِينَ 


عا 000 >ااأاهماء ع صَ) برو 0 1 ا 
وَالْمَشَارِبَ» وَالْمَلَابس وَالرَوَائِح» إمّا بعْمُوم لَفْظِهِ أو بعموم معناه0". 

5 5 ده ا 0 اف رب و 
جْوَدَ النّاسِ بِالْحبْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَان وَكَانَ جِبْرِيل يَلْقَاهُ 


! 


(؟ حسن: سنن الترمذى - (80753)» وجامع الأصول 57/4 وحسنه 
الألباني فى المشكاة (/41/.1) 


("(الطب النبوي: )7١١‏ 
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عام اأهعاناأه. الام 


عن ليلوي ي رَمَصَانَ يَْرضُ عَلَيِْ النّيحْ صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ اله 
لَقِيَهُ جبريل كَانَ أَجْوَدُ امير م دالت اللا 

وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «كَانَ النّينُ صَلَّى الله عَلَِه عَلَيْه 
ل أَجْوَدَ النَّاسٍ بِالخَيْر وكا أخفة ها كرون في رَمَضَانَ جِين يَلْقَاهُ 
حبري وَكَانَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَلامُ يَلْمَاهُ كُلَ لَبْلَةٍ ئي رَمَضَانَء حَقٌٍّ 
يَمْسَلِحٌ» ب يَعْرِض عَلَيِْ النّيمُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ القآن» َإِدَا لَقِيَهُ جِبْرِيل 
عَلَيْه السَلامُ كَانَ أَجْوَدَ لخر مِنَ الريح المؤسَلة)7) 


لمرّآان فإذا 


قال العلامة ابن رجب رحمه الله: 

وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه 
فوائد كثيرة: 

منها: شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه؛ وفي الترمذي عن أنس 
مرفوعا: (أفضل الصدقة صدقة رمضان). 

ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم» فيستوجب 
أهله فقط غزاء وفي حديث زيد بن خالد عن النبى صلى الله عليه 


وسلم قال: (من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر 


(' متفق عليه وهو في المشكاة برقم )7١3/(‏ 
(' رواه البخاري )١507(‏ 


5 فعسم سه _ ويل 5 ”,م 


.أو ءاناأت .ول 


الصائم شيء)[1) 
ومنها: أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة 
والعتق من النار» لا سيما في ليلة القدرء والله تعالى يرحم من عباده 
البحماء كما قال صلى الله عليه وسلم : (إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء)7") 
فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضلء والجزاء من 

جنس العمل. 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة كما في 
حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
في الجنة غرفا يُرى ظهورها من بطونماء و بطونها من ظهورها قالوا: لمن 
هي يا رسول الله ؟ قال: لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام؛ وأدام 


(أخرجه الترمذى فى سننه - أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- باب ما جاء فى فضل من فطر صائماً حديث رقم (7793) وصححه الألباى 
ف صحيح سنن الترمذى حديث رقم )8١1(‏ » وى صحيح الجامع حديث رقم 
(5١1:ك).‏ 

('"أخرجه البخاري فى صحيحه - كتاب الجنائز - باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : " يعذب الميت - حديث:/11 ١7‏ 


ات 80801777 .بب.. د ] 1 


عام اله اناه لالم 


الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام)!' ٠‏ 
وهذه الخصال كلها تكون في رمضانء فيجتمع فيه للمؤمن الصيام 
والقيام والصدقة وطيب الكلام, فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو 
والرفث »والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. 
قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق» 
والصيام يوصله إلى باب الملك» والصدقة تأخذ بيده فتدخله على 
الملك. 
وق صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (من أصبح منكم اليوم صائما ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: 
من تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة 
؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا ؟ قال أبوبكر: أنا. 
قال: ما اجتمعن في امرئْ إلا دخل الجنة) (") 
ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء 
جهنم والمباعدة عنها» وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل» فقد ثبت 


(١أخرجه‏ الحاكم فى المستدرك - كتاب الإيهان - حديث:40 ؟ وصححه 
الألباق فى صحيح الترغيب والترهيب حديث 51917 

('لأخرجه البخارى ق الأذب القرد. - باب غيادة المرضى حديث: مه 
وصححه الألباى فى صحيح الترغيب والترهيب حديث 9187 ٠‏ 


اي عق أعسطعلم ست __ جل 5١‏ , 


عام له اناه .الام 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصيام جُنة) 00 


وف رواية: (جنة أحدكم من النار كجُنقه من الققال)'" 
وكان أبوالدرداء رضى الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين 
لظلمة القبور» صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور» تصدقوا بصدقة 
لشر يوم عسير. 

ومنها: أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل أو نقصء وتكفير الصيام 
للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه ١‏ 

وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي» ولهذا نمى 
أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله. فالصدقة تحبر ما فيه 


من النقص والخلل. 


('/أخرجه البخاري فى صحيحه - كتاب الصوم - باب فى فضل الصوم حديث 
رقم »)١804(‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الصيام - باب فضل 
الصيام حديث رقم )٠١١5(‏ 

(')أخرجه ابن ماجة فى سننه - كتاب الصيام - باب ما جاء فى فضل الصيام 
حديث رقم )١1575(‏ » وأخرجه النسائى ف سننه - كتاب الصيام حديث رقم 
(١1١؟١؟)‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم (15557) » 
وى صحيح الجامع حديث رقم (855؟) » ٠)581/95(‏ 


1 1115132 نشاف 00م د ] 3 (, 


عل اله اناه الام 


ولهذا وجب في آخر شهر رمضان ركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث . 

والصيام والصدقة هما مدخل في كفارات الإيمان ومحظورات الإحرام 
وكفارة الوطء في رمضانء ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في 
ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكينء ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام 
لمن يعجز عن الصيام لكبره» ومن أخر قضاء رمضان حت أدركه 
رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم تقوية له 
عند أكثر العلماء» كما أفتى به الصحابة وكذلك من أفطر لأجل غيره 
كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء. 

ومنها: أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله فإذا أعان الصائمين على 
التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لله وآثر بما أو 
واسى منهاء ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطرء لأن الطعام 
يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون من أطعم الطعام على 
حبه» ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له 
ورده عليه بعد منعه إياه» فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع 


١ منها‎ 
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عل الهاناأة ممص 


وسئل بعض السلف: لم شرع الصيام ؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع 
فلا ينسى الجائع/") 

١‏ إِحْسَانُ العَمَلٍ الصّالِح: 

عَنْ عَاصِم بن كُلَيْبٍ الرْمُِ» عَنْ أب أَنَهُ حرج مَع أيه إِلَ جَنَارَة 

شَهِدَهَا النَّيخُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنَا عُلامٌ أَعْقِنْ فَقَالَ النّينُ صَلَى 
للا علو وسل الث للَهُلِلْعَامِلٍ إذاغيل أن "0 
فمن أحسن صيامه وقيامه وذكره لله وقراءته القرآن وأعماله الصالحة نال 
ذلك الأجر بإذن الله تعالى. 

1 نْقَانُ العَمَلٍ: 
عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ النَّيىَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ :" إن الله حث إذا 
عَول أَحَدُكُعْ عَمَلَا أن َه " 0) 
فمن أتقن صومه وصلاته وصالح أعماله أحيّهُ اللّهُ تعالى 


("الطافض» للغارف + عور هوف 0+ , 

1 مين المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ / ص )8١‏ برقم 
(51178١)والشعب‏ ( ه٠١7ه)‏ وحسنه الألباني في الصحيحة ( )١١١7‏ 
وصحيح الجامع ( ١851١‏ ) 

(') حسن: مجمع 38/5 والصحيحة ( )١1١١*‏ ومطالب ( )١١175‏ والشعب ( 
51 و اله و 5814 ) وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( ١88٠١‏ ) 


تسم _ ييل 4 أ 


ع1 اله اناه الام 


- قال العلامة المناوى: 
(إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم) أيها المؤمنون (عملا أن يتقنه) أي 
يحكمه كما جاء مصرحا به في رواية العسكري فعلى الصانع الذي 
استعمله الله في الصور والآلات والعدد مثلا أن يعمل بما علمه الله عمل 
إتقان وإحسان بقصد نفع خلق الله الذي استعمله في ذلك ولا يعمل 
على نية أنه إن لم يعمل ضاع ولا على مقدار الأجرة بل على حسب 
إتقاك ما تققضيه الصنعة1) 
5-١‏ ؟: سماحة الْبَيْع والشّرَاء والْقَضَاء : 

عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ أن 006 الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِنَّ الله 

جب سنح الْبئِع سمح الشراءِ سح الْقَضَاءِ » 97) 


- قال العلامة ابنْ عثيمين: 


1 


محا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى فالإنسان 
كلما كان أسمح في بيعه وشرائه وتأجيره واستئجاره ورهنه وارتمانه وغير 
ذلك فإنه أفضل وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه: ويا قوم 
أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في 


('"(فيض القدير: ؟/85؟) 
(") صحيح: سنن الترمذى برقم ١54(‏ ) و المستدرك للحاكم برقم 
(8؟١)والصحيحة‏ ( 685) وترغيب 577/7 وصحيح الجامع ( 1١88/4‏ ) 


1 انلشف 0ك د ] 3 (, 


عام له اناه .الام 


وزنا أوفوه ولا تنقصوا منه شيعا. 
وهذا دليل على أن الوفاء في العقود نما جاء في الشرائع السماوية 
السابقة واللاحقة )١(‏ 
7 نيان الخصٍ: 

عن ازد خف قال 0 الله -صلى الله عليه وسلم- « إن الله 
حي أن توق اتفعتة كما يكرة أن ثزق مقصيثة +1 
فمن كان ذا رخصة فأتاها فقد عمل عملاً يُحبُهُ الله تعالى » ولكن يُنَبَّهُ 
على أن الصوم خيرٌ من الفطر مع وجود الرخصة لقوله تعالى: [ْأَيّاماً 
تَعْدُودَاتٍ فَمَ نكَانَ مِدكُم مريضاً أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ بِنْ أَيَام أخرَ 
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوئهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيراً قَهُوَ حَيْرٌ لَهُ 


أن تَصُوموأ حير لَحُمْ إن كُشُم تغلمون 71" 


7 (شرح رياض الصالحين: /407) 
("أصحيح: ينل انيد برقم ( 45 6 وصححه الألباني قُِ صحيح الجامع 
)١885(‏ 


("البقرة 4 ١‏ 
1 1115135 نشاف 0ك د ] 3 ر 


عام اأهعاناأه. الام 


- قال العلامة المناوى: 

(إن الله يحب أن تؤتى رخصه) جمع رخصة وهي تسهيل الحكم 
على المكلف لعذر حصل وقيل غير ذلك لما فيه من دفع التكبر والترفع 
من استباحة ما أباحته الشريعة ومن أنف ما أباحه الشرع وترفع عنه 
فسد دينه فأمر بفعل الرخصة ليدفع عن نفسه تكبرها ويقتل بذلك 
كبرها ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما جاء به الشرع ومفهوم 
محبته لإتيان الرخص أنه يكره تركه فأكد قبول رخصته تأكيدا يكاد 
يلحق بالوجوب بقوله (كما يكره أن تؤتى معصيته) وقال الغزالي رحمه 
الله: هذا قاله تطييبا لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بمم الضعف إلى 
اليأس والقنوط فيتركوا الميسور من الخير عليهم لعجزهم عن منتهى 
الدرجات فما أرسل إلا رحمة للعالمين كلهم على اختلاف درجاتم 
وأصنافهب7١)‏ 


('(فيض القدير: ؟895/5) 


1 1513 1ن شف 00 د ] 1ع , 


عل العاناأة ممص 


”٠‏ التَمَُبُ إلى الله تَعَالي بالفرائض والنوافل: 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - « إن 


عدخ عن 


0 إل عَبْيِى 


- 
1 - 


تافل عق ئّ أَحِبَه » فَإِدَا أَخْبَبقُهُ كُنثْ متعة 0 
الى يُبْصِرٌ به » وَيَدَهُ الّتى يَبِطُّسْ يا وَرِْلَهُ الّتى يَْشى يتا » وإ 
لأخغطيكة » وَلَئِنٍ اسْتَعَادَّن لأُعِيدَّئُهُ » وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَينْءٍ أن ؟ 
تَرَدُدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ » يكز الْمَوْتَ وأا كر مَسَاوَتَُ » )١(‏ 

فطوبي لمن صلي الخمس المكتوبات فى جماعة وأضاف إليها السّئَنَ 
القبلية والبعدية وقيام الليل والضّحى . 
- قال العلامة ابنٌ عثيمين: 

قال سبحانه وتعالى: (وما تقرب إلى عبدي بشَيءٍ 

تا افترضت عليه) » يعني أن الله يقول: ما تقرب إلي الإنسان بشيء 
أحب إلي مما افترضه عليه يعني أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل» 
فالصلوات الخمس مثلاً أحب إلى الله من قيام الليل» وأحب إلى الله من 
النوافل» وصيام رمضان أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس» 


غيرة نهنا الوعنث علو ونا بال ختدى يك ًَ 2108 


(١أصحيح:‏ صحيح البخارى برقم )1 ") 


1 شف 00 د ] 310( 


عام له اناه .الام 


والأيام الست من شوال؛ وما أشبهها. كل الفرائض أحب إلى الله من 
النوافل. 

ووجه ذلك أن الفرائض وكدها الله عز وجل فألزم بما العباد» 
وغذا دلبل على هذة غبعه شاهر وجل قلبا كان بها حب شديدا 
ألزم بما العباد» وأما النوافل فالإنسان حر؛ إن شاء تنفل وزاد خيراًء وإن 
شاء لم يتنفل» لكن الفرائض أحب إلى الله وأوكد» والغريب أن الشيطان 
يأ الناس» فتجدهم في النوافل يحسنوها تماماً؛ تجده مثلةً في صلاة 
الليل يخشع ولا يتحرك» ولا يذهب قلبه يميناً ولا شمالاً» لكن إذا جاءت 
الفرائض فالحركة كثيرة» والوساوس كثيرة» والهواجس بعيدة» وهذا من 
تزيين الشيطان» فإذا كنت تزين النافلة؛ فالفريضة أحق بالتزيين» فأحسن 
الفريضة لأنما أحب إلى الله عز وجل من النوافل. 

(وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) اللهم نسألك 
من فضلك. النوافل تقرب إلى الله وهي تكمل الفرائض» فإذا أكثر 
الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض» نال محبة الله» فيحبه الله وإذا 
أحبه فكما يقول الله . عز وجل . (كنت سمعه الذي مع به وبصره 
الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بماء ورجله التي يمشي بما) يعني أنه 
يكون مسدداً له في هذه الأعضاء الأربعة؛ في السمع» يسدده في سمعه 
فلا يسمع إلا ما يرضي الله. كذلك أيضاً بصره» فلا ينظر إلا إلي ما 


1 1115135 نشاف 0ك د ] , 


عل الهاناأة ممص 


يحب الله النظر إليه» ولا ينظر إلي امحرم» ولا ينظر نظراً محرماً؛ ويده؛ فلا 
يعمل بيده إلا ما يرضي الله لأن الله يسدده» وكذلك رجله؛ فلا يمعشي 
إلا إلى ما يرضي الله لأن الله يسدده. فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير» 
وهذا يعني قوله: (كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بماء ورجله التي يمشي بما) . 

وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع؛ ونفس البصرء ونفس 
اليد ونفس الرجل . حاشا لله . فهذا محال» فإن هذه أعضاء وأبعاض 
لشخص مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق» ولأن الله تعالى أثبت في 
هذا الحديث في قوله: (وأن سألبي أعطيته» ولئن استعاذ ني لأعيذنه) 
فأثبت سائلاً ومسؤولاً» وعائذاً ومعوذاً به» وهذا غير هذا. ولكن المعنى 
أنه يسدد الإنسان في ممعه وبصره وبطشه ومشيه. 

وفي قول سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: (وإن سألني 
أعطيته) دليل على أن هذا الولي الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم 
بالنوافل إذا سأل الله أعطاه. فكان مجاب الدعوة» وهذا الإطلاق يقيد 
بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائل سؤاله ما لم يسال إِغاً 
أو قطيعة رحمء فإن سال إِثماً فإنه لا يجاب؛ لكن الغالب أن الولي لا 
يسأل الإثم» لأن الولي هو المؤمن التقيء والمؤمن التقي لا يسأل إثماً ولا 
قطيعة رحم. 


اليف ماده سم 0 دآ 1 


عل الهاناأة ممص 


(ولئن استعاذ ني لأعيذنه) يعني لئن اعتصم بي ولجأ إلى من 

شر كل ذي شر لأعيذنه» فيحصل له بإعطائه مسئوله وإعاذته ما يتعوذ 
منه المطلوب» ويزول عنه الموهوب("): 
3-4 1: قَائِمُ اليل والصّايرُ على أذى جاره: 

عَنْ أبى در أن انح -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «ثلاثة يحبهم الله 
وثلائة يشنؤهم الله: الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى 
يقئل أو يفتح لأصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن 
يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم 
والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما 
موت أو ظعن والذين يشنؤهم الله: التاجر الحلاف والفقير المختال؛ 
والبخيل المنان»(5) 
- قال العلامة المناوى: 
(ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله) أي يبغضهم فأما الذين يحبهم الله 
(الرجل يلقى العدو في فئة) أي جماعة من أصحابه (فينصب لهم نحره 
حتى يقتل أو يفتح لأصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا 
أن يمسوا الأرض فينزلون) عن دوايهم (فيتنحى أحدهم فيصلي) وهم 


7 (شرح رياض الصالحين: 58-51/1) 
("أصحيح: صحيح الجامع )07:0 


اي عق مسمس __ جل ١ت‏ (, 


مل الهاناأة ممص 


نيام (حتى) يصبح و (يوقظهم لرحيلهم) من ذلك المكان (والرجل 
يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما) بالبناء 
للمفعول والفاعل الله حتى يفرق الله أي بينه وبينه (يموت) لأحدهما (أو 
ظعن) بفتحتين أي ارتحال لأحدهما (والذين يشنأهم الله) أي يبغضهم 
(التاجر الحلاف) بالتشديد صيغة مبالغة أي الكثير الحلف على سلعته 
وفيه إشعار بأن القليل الصدق ليس محلا الذم (والفقير المختال والبخيل 
المنان) بما أعطاه )١(‏ 

عَنْ أبى هُرَيْرةَ ِوايَةَ كَالَ : « يِلِّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ الما » مِانَةٌ إِلذّ وَاجِدًا » 
لا يحْمَظْهَا أَحَدٌ إلا دحل الجن » وَهْوَ وَثْرْ جب الْوَثْرَ »7") 

و عَنْ عَلِيَ قَالَ: الْونوْ ليس بحن كصَلاَيْكُمْ المكثوبةٍ وَلَكِنْ سَنّ رَسُولُ 
الل -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ « إِنَّ الله ونْرْ يجب الْوثرَ فَأَوْتِرُوا 
أَهْلَ الْقُدَآنِ »0) 

- قال العلامة المناوى: 


6 


('(فيض القدير:9/ه8") 


0 صحيح: صحيح البخارى برقم( 421 ) 
0 حسن: سنن الترمذى برقم (ه45 ) وحسنه الألباني في المشكاة )١١75(‏ 


1 111513 نشاف 00 دآ “5 (, 


عام اأهعاناأه. الام 


(وهو وتر) أي فرد (يحب الوتر) أي يفضل الوتر في كثير من 
الأعمال والطاعات كما ينبىء عنه جعل الصلاة خمسا والطهارة ثلاثا 
والطواف سبعا والصوم في السنة شهرا واحدا والحج في العمر مرة واحدة 
والزكاة في الحول مرة وعدد ركعات الصلاة في الحضر سبع عشرة وف 
السفر إحدى عشر وقيل معناه يحب الوتر أي المخلص في عبادته الذي 


تفرد تعالى كما وقيل غير ذلك )١(‏ 
اد 1د 


('"(فيض القدير: 147/5 ) 


آله 9ف 1115132 نشاف 00 د ] “2 م 


أعل/. له اناه لالم 


وأَخِيرا 
بمُضاعَفَةِ هَذِهِ والأجور وَالْحَسَئَاتِ فَتَذَكرِ 


0 006 5 


د 
قَوْلَ سَيْدِ ليوات : «من دَلَّ على خَبْر كلة مث أَخْر كاعلي»() 

تطوي يكل رن ل حَلَى هذا لخر وى مَؤْلَاهُ سَوَاءٌ بِكَلِمَةٍ 
أو مَوْعِظَةٍ إبْتَعَى يما وَجْه الله كذَا مِن طَبْعَهَا() رَجَاءَ ثوايما وَوَرّعَهَا 
عَلَى عِبَادٍ الله وَمَنْ بَتَّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ المَضَائيُةه أو شَبَكَةٍ الإنتثيت 
العَالَميّةَ» وَمِنْ تَئْجمَهَا إلى لكات الأَجْييّة لتنتَفِعَ الاك الإِسْلَامِيّةٌ 
وَيَكْفِيةُ وَعَلّ سَيّدٍ البَريّة لتر اانا مع ونا عيقا العزطة عق 
بلَعَهُه قَرْبَ حَامِلٍ فِقَّهِ إِلَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرْبّ حَامِلٍ فِقّْهِ لَيْس 
بقَقيه»20) 

أَمُوتُ وَيَبْمَى كُلُ ما كُتَبْمُه فَيَالَيتَ مَنْ قَرَا دَعَا ليا 


عَسَى الإله أنْ يَعْقُوَ عَتى وَيَعْفِرَ لي سُوءَ فَعَالِيا 


١١7 رواه مسلم:‎ )١( 


(؟) أى هذه الرسالة 


(") رواه الترمذى وصححه الألباق في صحيح الجامع ينه 


ب 00007 لكك د 


عل اله اناه لالم 


2 و 


أو خثل. المغ أخل مقط 
77 005721200) 0521301 تلع مستطة_عل 


(خُقُوقُ الطَِّع لِكُلَ مُسْلِم عَدَا من غَيرَ فيه أو اسْتَخْدَمَهُ في أَعْراضٍ 


# 


َارية) 
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١ 4‏ الرَفْق: و6560ييي رز ضر 42727707077022727272727؟ 


©2213 9 التَوْبَةُ وَالتَظَمّر:‎ : 15-١ 


آله ف 111513 نشاف 00 دآ 51 [ 


اع "أمعآنااه موص 


50-7 : الِطِيبَةُ والنَظَافَةُ والْكَرَمُ وَاليُودُ: ا 
١‏ إخْسَانُ العمل الصّالِح: 8 0 
؟ نْقَانُ العمَل: ان 


م «-ه *: سماحةٌ الْبَيُع والشّرَاءٍ والْقَضَاء: قم ممم مم مم ممم ممم مم م 8# 


2 "صَلاة الْوَثْرَ:‎ ٠. 
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